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انقسام زمن الحرب في مدارس زمن السلم
فاليري بيري

وتعيق  المستدامة  العودة  من  تحدّ  والهرسك  البوسنة  في  عرقياً  المنقسمة  التعليمية  المنظومة  زالت  ما 
المصالحة وإعادة بناء المجتمع.   

من  للسلام  دايتون  اتفاقية  في  السابع  الملحق  إدراج  كان 
الأمور التي تتيح فرص التنمية في المستقبل من عدة نواحٍ. 
نجاحاً  لقيت  الأصليين  لأصحابها  الممتلكات  عودة  أنَّ  ومع 
ما  بيوتهم  إلى  الناس  عودة  في  نجاح  ذلك  يقابل  لم  كبيراً، 
قبل الحرب. وهذا ما حدث بالتحديد في كثير من الحالات 
أقلية ديموغرافية في  الآن في  فيها  العائد سيصبح  كان  التي 
المجتمع ذاته الذي كان يعيش فيه قبل الحرب. أما القادة 
السياسيون فلم يبذلوا جهداً يُذكَر في إيجاد البيئة الترحيبية 
الحقيقية لعودة سكان ما قبل الحرب أو لإعطاء زخم جديد 
للمصالحة السياسية بعد الحرب. وما زالت عودة الأقليات 
من الاحتمالات المخيفة التي تفرض على العائدين صعوبات 
وتجعلهم  الحرب،  قبل  ما  مجتمعاتهم  في  العمل  إيجاد  في 
إلى  والوصول  الاجتماعية  العلاقات  في  كبيراً  تمييزاً  يواجهون 
العامة كالرعاية الصحية وحماية الشرطة والرفاه  الخدمات 

الاجتماعي والمدارس. 

كنتيجة  جاءت  والهرسك  البوسنة  في  التعليمية  والمنظومة 
المنهجية  السياسية  المصالحة  غياب  من  لكل  منطقية 
مضمونات  إلى  إضافة  الماضيين  العقدين  عبر  والحقيقية 
بالسلطات  التشارك  دولة  لبنية  العملية  العامة  السياسة 
المتفق عليها في دايتون. ولم تكن البنية التحتية للتعليم في 
التي  المتشظية  الجديدة  الهيكلية  تأثيرات  عن  بمنأى  البلاد 
م  تقدَّ المدارس  زالت  ما  إذ  أيضاً،  ملتوية  أنها  البعض  يرى 
التعليم على الأساس العرقي الحصري ذاته الذي كان سائداً 

إبَّان الحرب.1 

أو  لتنسيق  الدولة  للتعليم على مستوى  وزارة  أي  وبغياب 
قيادة السياسة التعليمية، كانت وزارة التعليم في كل كانتون 
تعمل بمعزل عن الوزارات الأخرى وبمسارات مختلفة أيضاً. 
والهرسك  البوسنة  في  المدارس  كل  استمرت  لذلك،  ونتيجة 
بحيث  ما  مجتمع  في  السائدة  العرقية  “نكهتها”  بإضافة 
تمثل سكان الأغلبية في ذلك المجتمع. ويتضح ذلك جلياً في 
اختلاف المناهج والكتب الدراسية المخصصة لمدارس كل من 
البوشناق وكروات البوسنة وصرب البوسنة، واختلاف العطل 

التي يُحتفَل بها ونشر الآراء المختلفة التي غالباً ما تتضارب 
مع آراء المجموعات العرقية الأخرى.2 

مناهج مختلفة لكنَّ النتائج واحدة 
مجتمعات  من  خليطاً  يضمن  الفدرالي  الاتحاد  أن  وبما 
فرض  فيها  تجعل  التي  للدرجة  البوسنة  وكروات  البوشناق 
حالة   50 من  أكثر  لت  سُجِّ مستحيلًا  أمــراً  واحــد  منهاج 
“لمدرستين تحت سقف واحد”. وفي هذه الحالات، تَشاركَ في 
المباني المدرسية مجموعات مختلفة من الطلاب الذين كانوا 
الكرواتي-البوسني  أو  البوشناقي  الدراسي  المنهاج  يتعلمون 
المجتمعات  وفي  مختلفة.  ورديات  أو  طوابق  أو  أجنحة  في 
البوسنة  صرب  جمهورية  في  شهدت  التي  القليلة  المحلية 
عودة عدد كاف من غير صرب البوسنة، يدرس الطلاب من 
غير صرب البوسنة )خاصة البوشناق( منهاج جمهورية صرب 
الأقليات  طلاب  من  كاف  عدد  توافر  حالة  في  إلا  البوسنة 
القومية،  الدراسية  مجموعتهم  اتباع  لهم  يسمح  فعندها 
بما في ذلك مقررات التاريخ والجغرافيا واللغة الأم والدين، 
وفي هذه النقطة، ينفصلون عن نظرائهم من صرب البوسنة 
مناطق  في  الأطفال  أكان  وسواء  المقررات.  تلك  دراسة  في 
متجانسة أم خليطة، فهم يواجهون ويعلَّمون قصصاً سردية 
مرئية  الانقسامات  أكانت  وسواء  أحادية،  نظر  وجهة  من 
فالنتيجة  أقل ظهوراً،  أو  “اثنين في واحد”(  )كما في مدارس 
واحدة وهي جيل من المواطنين اليافعين لا يعلمون كثيراً عن 

مستقبلهم المشترك أو رؤيتهم في بلدهم.

ومع ذلك، كان هناك فترة من الزمن خاصة بين عامي 1999 
و2007 عندما بدأت الإصلاحات التعليمية تتبلور. وحظيت 
الاتفاقية  في  صريح  باعتراف  العائدين  أطفال  حاجات 
التي  العائدين  أطفال  وحاجات  حقوق  لتوفيق  الانتقالية 
التي  الممارسات  أسوء  إنهاء  بهدف   2002 عام  في  وُقِّعت 
إزالة  في  الجهود  بعض  وبدأت  المستدامة.  العودة  منعت 
أزيلت  كما  التاريخ  كتب  من  الصريح  الكراهية  خطاب 
الأسماء والرموز الحصرية لعرق معين من المدارس. وكانت 
مدارس “اثنين في واحد” )التي مثلت حلًا “انتقالياً”( في بعض 
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لتوحيد  نت من خلال عدد من المحاولات  الحالات قد حُسِّ
المنظومات الإدارية. وطوَّرت وزارة الشؤون المدنية العاملة 
على مستوى الدولة تصوراً تعليمياً صغيراً، إذ أُنشِئَت هيئة 
الاستشارية  بالصفة  تتمتع  الدولة  مستوى  على  للتعليم 
لضمان اتساق المعايير في المناهج الدراسية ومخرجات التعلّم، 
س أيضاً مؤتمر وزارات التربية لتقديم المشورة والتنسيق.  وأُسِّ
التنسيق والدمج  القانوني لزيادة  ومع ذلك، بغياب الالتزام 
في المنظومات التعليمية أو بغياب الإرادة السياسية للضغط 
عمل  نطاق  كان  شامل،  أعمال  جدول  استحداث  أجل  من 
الجهود  تلك  وأخفقت  كبيرة،  لدرجة  الهيئات محدوداً  تلك 
الانقسام  لمناهج  الرئيسية  للمشكلة  للتصدي  الإصلاحية 
والسياسة الأوسع المستمرة المكرِّسة للطبيعة العرقية للحياة 

العامة في البوسنة والهرسك.3 

أقليات  هم  كما  الأقليات  عائدو  بقي  النظام،  هذا  مثل  في 
وأجُبِوا على الاندماج أو الدراسة بانفصال عن الغير )في حالة 
وجود أعداد كافية من العائدين( أو ربما أجُبروا على الانتقال 
أو التخلي على فكرة العودة. وفي السنوات القليلة الماضية، 
توقفت عمليات الإصلاح بل كان هناك بعض علامات التراجع 
أيضاً. فعلى سبيل المثال، في جمهورية صرب البوسنة، سحب 
أولياء الأمور في عام 2013 في قرية كونييبيتش بولييه )التي 
لا تبعد كثيراً عن سريبرينيتسا( أبناءهم من المدرسة وخرجوا 
في مظاهرات في سراييفو )وأقاموا خيمًا لنوم المحتجين فيها( 
احتجاجاً على سياسات جمهورية صرب البوسنة وممارساتها 

التي اشترطت على أبنائهم دراسة مناهج صرب البوسنة. 

بمنهج  يطالبون  يكونوا  لم  البوشناقيون  الأمور  أولياء  لكنَّ 
البوشناق وصرب  من طلاب  لكل  المدارس  في  اندماجاً  أكثر 
البوسنة بل كانوا يطالبون بتدريس مناهجهم البوشناقية ما 
المثال  هذا  ويوضح  السائدة.  الانفصالية  المفهومات  يغذّي 
سادتا  اللتين  والتطرفية  الإقصائية  النَّزعتين  عمل  كيفية 
صرب  جمهورية  سلطات  تتخذ  ولم  السياسات.  حــوارات 
ت  غذَّ بل  المطالب  تلك  مع  للتكيف  خطوات  أي  البوسنة 
بإصرارها  والعرقية-القومية  الانقسامية  التوترات  بالمقابل 
على أنَّ هذه المدارس القليلة التي تقدم بالفعل خيار تعلم 
مجموعة المقررات الدراسية القومية )في 20 مدرسة تقريباً( 
ما  البوسنية”  “اللغة  إلى  وليس  البوشناق”  “لغة  إلى  تشير 
“قوميات  من  تتألف  التي  البلد  من جديد مشكلات  يعزز 
مكوّنة للدولة” بدلاً من الترويج لبلد قائم على مبدأ المواطن 

والمواطَنَة.4 

الخلاصة
الشعبية نحو  القواعد  أو مطالب  الدولية  الضغوط  بغياب   
البلاد  في  الانقسامية  التعليمية  المنظومة  في  النظر  إعادة 
البلاد  مدارس  بأنَّ  للاعتقاد  يدعو  سبب  من  ما  وسياساتها، 
الراهن  الوضع  أما  إدماجاً.  أكثر  تصبح  أو  تتحسن  سوف 
الخيارات  تقاوم  التي  القومية  السياسية  الأحزاب  فيناسب 
الأكثر مدنية لأن تلك الخيارات من شأنها إضعاف سطوتهم 
ذلك  يمثّل  سوف  البعيد،  المدى  وعلى  بالسلطة.  وتمسكهم 
خطراً على العودة التي حدثت حتى الآن وسوف يغلق من 

الناحية العملية الباب أمام تحركات العودة المستقبلية. 

لا شك أنَّ إدراج حق العودة في اتفاقية دايتون للسلام كان 
من الأفكار النبيلة لكنَّ تلك الفكرة أصبحت ضحية للسياسة 
روا  هُجِّ فالذين  الحرب.  بعد  ما  دايتون  مرحلة  دولة  في 
لديهم حافز  بالحرب أسسوا حياتهم في مكان آخر ولم يعد 
في العودة إلى البلاد التي ما زالت في وضع النَّزاع المجمد كما 
يوضحه ذلك الانقسام الحاصل في المنظومة التَّعليمية.  والآن 
بعد مضي عشرين عاماً على اتفاقية دايتون للسلام، لا ينبغي 
بالبلقان فحسب بل  الوضع شاغلًا للمهتمين  أن يكون ذلك 
يجب أن يكون من القضايا المهمة لمن يعمل على استعادة 
الاستقرار في دول ما بعد الحرب المختلفة في أماكن أخرى في 
العالم. وبعيداً عن أن يكون التعليم قضية سياسية “ناعمة”، 
يبقى التعليم في دولة ما بعد الحرب قضية أمنية ومن الخطر 

تجاهلها.
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اسم عائلتهم أصبح “لاجئ”: العودة وعمل النشطاء المحليين
بيتر ليبمان

ونشطاء حقوق  العاديين  الناس  بتضمين  إلا  والهرسك  البوسنة  المستدامة في  اللاجئين  تتحقق عودة  لن 
الإنسان في عملية التعافي على اعتبار أنَّهم مشاركون كاملون فيها.

أي  إنسان  مليوني  على  يزيد  ما   1995-1992 حرب  رت  هجَّ
ما يعادل نصف سكان البوسنة والهرسك. ومن هذا العدد، 
ما  أما  العالم،  حول  الدول  إلى عشرات  مليون شخص  هرب 
المطاف  فانتهى  داخلياً،  النَّازحون  أي  رين،  المهجَّ من  تبقى 
ببعضهم في المراكز الجماعية في البيوت المهجورة التي تعود 
رين آخرين، فيما بقي بعضهم الآخر  ملكيتها لأشخاص مهجَّ
عند الأقارب في الكيانات التي تتبع أعراقهم: وهكذا، توجه 
صرب البوسنة إلى جمهورية صرب البوسنة وكروات البوسنة 

والبوشناق )البوسنيون المسلمون( إلى الاتحاد الفدرالي. 

نهاية  في  معاً  تحالفوا  والبوشناق  البوسنة  كروات  أنَّ  ومع 
مًا عرقياً. وبلغت مساحة  الحرب، بقي الاتحاد الفدرالي مقسَّ
البوسنة  كروات  قوات  سيطرة  تحت  انتهت  التي  الأراضي 
حوالي 20% من البوسنة والهرسك فيما بقي 30% منها ضمن 
سيطرة البوشناق. أما النصف الآخر من البلاد فخضع لسيطرة 
صرب البوسنة. وأصبحت المجانسة العرقية في تلك المناطق 
شبه مكتملة، وللمرة الأولى أصبح كروات البوسنة والبوشناق 
وصرب البوسنة معرَّفين على أنهم “أقليات” في تلك المناطق 

التي لم تكن جماعة كل منهم تمتلك أي سلطة أو نفوذ. 

مكان”  كل  في  ومنتشرون  مون  مقسَّ وكلهم  فقراء   “الفقراء، 
)رابا، 70 عاماً، سراييفو(

تقييم الدمار على مستوى الأرض
بعد  والهرسك  البوسنة  في  قابلتُهم  الذين  رون  المهجَّ كان 
والثكنات  ــدارس  )الم جماعية  مراكز  في  يعيشون  الحرب1 
بيوت  وفي  الإيــواء(  لأغراض  مؤقتاً  حُوِّلت  التي  والفنادق 
كانوا  أنَّهم  ومع  المهجورة.  والشقق  البيوت  في  أو  الأقارب 

ذلك  كان  ما  وغالباً  سنين  لبضع  “مؤقت”  بيت  في  يقيمون 
ر إلى  السكن بيتاً يعود إلى مرحلة ما قبل الحرب لشخص هُجِّ
الجانب الآخر من الحد الفاصل بين الكيانات العرقية، لم يكن 
رين مرتاحاً في توطينه هناك، بل كانت  سوى قليل من المهجَّ
أعداد كبيرة منهم تعيش في ظروف مزرية. وكان ذلك الوضع 

إضافة إلى الحنين للوطن عاملًا دافعاً للعودة إلى الديار. 

وفي شرقي مدينة غوراجديه البوسنية، كان البوشناق الذين 
فيشيغارد  ومن  لكوباتشيه  الصناعية  الضاحية  من  روا  هُجِّ
الشمال  في  أما  المدينة.  حدود  ضمن  تجمعوا  قد  المجاورة 
بريدور وكوزاراتس من كرواتيا  بوشناق  فعاد  للبلاد،  الغربي 
سانسكي،  إلى  منهم  كثير  وعاد  داخلياً.  نازحين  بقوا  لكنَّهم 
بيوتهم  عن  كثيراً  بعيدة  ليست  مناطق  إلى  عاد  ومعظمهم 
بين  الفاصل  الحد  من  البعيد  الجانب  في  بقوا  ذلك  ومع 
لم  ممن  سريبرينيتسا  روا  مهجَّ عاش  فيما  العرقيين.  الكيانين 
يفروا إلى خارج البلاد في ظروف سيئة في توزلا وفي ضواحي 
ر كروات البوسنة ممن طردتهم  سراييفو. وفي أثناء ذلك، هُجِّ
بيوتهم  من  البوشناق  قوات  ثمَّ  ومن  البوسنة  صرب  قوات 
التي توارثوها أباً عن جد في وسط البوسنة والهرسك إلى غربي 
يمتلكها  بيوتاً  احتلوا  وهناك،  كرواتيا.  أطراف  إلى  أو  البلاد 
توطين  وأعيد  المناطق.  تلك  من  المطرودون  البوسنة  صرب 
صرب البوسنة القادمين من موستار وسراييفو ووسط البوسنة 
والهرسك في أطراف الكيان الخاضع لسيطرة صرب البوسنة. 

على  تركيزها  المعاد  السكانية  الفئات  هذه  أسست  وهكذا، 
السياسيين  للقادة  يمكن  متجانسة  ناخبة  كتلًا  عرقي  أساس 
الاعتماد عليها في كل الأطراف الثلاثة. ولهذا السبب، لم يكن 
رين  المهجَّ مساعدة  في  يُذكَر  اهتمام  أي  القادة  أولئك  لدى 
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)2013( البوسنة والهرسك منذ دايتون: القيم المتمدنة وغير المتمدنة. لونغو إيديتوري 

رافينا صص 246-225
 (Classroom Battlegrounds for Hearts and Minds: Efforts to Reform and

 Transform Education in Post-war Bosnia and Herzegovina) 
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